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Abstract: Since the Muhammadiyah mission, Islam viewed 
the Jews and Christians as relatives for the revelation of some 
of their prophets. They are people of the Book, and if they 
deviated from the truth, and out of kindness, Islam treated 
them with dignity and kindness, because they were the bearers 
of the final good news of the message of Muhammad (peace be 
upon him). Furthermore, they broke the covenant and 
betrayed their trust, and even seriously insulted Islam and 
Muslims. This is clearly evident in their criminal history, 
even in the beginning of Islam, where they tried to kill the 
Prophet Muhammad (peace be on him). The few questions are 
mentioned here; why do they evil to those who do good with 
them, as Muhammad (peace be on him), what was written in 
the Medina document? Then, because of this strange behavior 
(comparing good with bad), which is present in the 
psychological personality of the Jew to begin with, who 
believes that he is a master in this universe, while the rest of 
the people are his servants. from here begins the problem of the 
Jews, which has afflicted him throughout history. This is what 
the intervention that to review the status of human in Light 
of the Medina Document furthermore to address the Jew as a 
model which is the title of this article. It is also a thorny issue 
that crosses time, and the history of the Jews with Muslims in 
particular. 
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 للمدخا

مطلب  همب يضيق لاو  إنّ مبدأ التعايش بين الأجناس المختلفة في حيز مكاني يتسع بأهله

 لفكريةمن جرّاء التفاعلات الصراعات التي تتولد من الاحتكاكات العنيفة الحادثة ا تدفع بهمشروع 

قد جاءت و  .حمم بركانيةو  ات من لهبحيوات النّاس جذو حتّى لا تصير  ؛عقديةالمنازعات الو 

لرفع فتيل  ؛السمت النبوي و من الهدي الربّاني  الرسالة السماوية لتدفع تلك النعرات الجاهلية بنور 

 اس عامههاغيرهم في شؤون النّ و  المسلمين كثيرا ما كان يقع الخلاف بينو  ،اليهود و  بين الذات صراعال

حلّ و  ،نةوثيقة المدي -صلى الله عليه وسلم- درءا للنزاع وضع النبيو  لأجل دفع الخلافو  ،اخاصههو 

لحت صو  بذلك الإشكال الحضاري لتحيا الأمم به حياة رغدة إلى قيام السّاعة ما إن صدقت النوايا

 الأعمال. 

ما هو حقيقة من صنيع الثقافة الإسلامية،و  هذا ليس من وحي الخيال،و 
ّ
ج ي أو هي فو  إن

( )طليطلةو سمها )طوليدو( بالإسبانية،إهناك مدينة عظيمة في الأندلس عطائها الحضاري، فقد كان "

بالعربية، جمعت في أعماقها كل الأديان وعرفت كيف تنسج المحبة بينها. منها خرجت الترجمات العالية القيمة، 

 . 1"... كان العالم أكثر تسامحا من عالمنا اليوم، يهود مجتمعينو  مسلمون و  ون أنجزها مسيحي

قد كانت أرضا لأقوام تنوعت مشاربهم، كما تعددت أجناسهم، إلا أنّ العقيدة السمحة و 

 :قولهل ؛عقولهم حجةو  قد وسعت أفئدة النّاس إيمانا -عليه السلام-التي تمثل دين الله منذ آدم 

قد أوجدت لهذا الإشكال بديلا يحلّ مشكل التمايز بين الشعوب  ،2﴾عنِدَّ ٱلل َّهِ ٱلإۡسِلََّٰۡم   إنِ َّ ٱلد يِنَّ ﴿

عت خضو  حسنت الدواخل البشرية،و  المقاصدصلحت في أرض مشتركة إلى تعايش سلمي متى 

بعت هدي نبيّهو  ،النّفوس إلى إرادة بارئها
ّ
وثيقة دينة الذي وضع للنّاس في الم -صلى الله عليه وسلم- ات

 لاميإس تنظم علاقات الناس مسلمين أو غير مسلمين، لتكون هذه الوثيقة بمثابة أول دستور 

 .خاصة تعاملا في الم اتهمتباين تشريعو  هممع اختلاف عقائد ينظم الحياة المدنية للنّاس ،مصدرو 

لمدنية الباطل أن نسبت اليس من و ، "باعتبار أن )المدنية هي الحضارة(المدنية الإسلامية،  هذا ما مهّد لظهور و 

من خصائص حضارية عامة، تتسم بالصفة الإسلامية  الإسلامية لإلى الإسلام، فهي بالإضافة إلى ما تتميز به المدنية

التي تعرف في المصطلح  جماعةالسلام الإ  ضمن دارهذا قد استوعب و  .3"ن الإسلام نهج حياةباعتبار أ

ـــ )  من أصحاب الملل غيرهمو  النصارى و  الأطياف الأخرى من اليهودهم و ، (أهل الذمةالشرعي بــ

 .أو تعدد الآلهةلأنفسهم عقائد التثنية أو التثليث  ى أهلهاارتض  التي النحل،و 

                                                           
 .105م(، 2013، 1: منشورات الجمل، ط :)بيروت رماد الشرق واسيني الأعرج،   -1

 .19: 3 ،القرآن  -2

 بدون  ،عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة: )الكويت المدينة الإسلاميةمحمد عبد الستار عثمان،   -3
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لقد كان النّاس قبل الإسلام يفرض عليهم فرضا الخضوع لإرادة الغالب، كما توجب عليهم 

هو ما و  ينصب نفسه حاكما بين النّاسالذي  العسكرية الخضوع للمنتصرالأعراف السياسية 

 ؛القتالو  العداوةو  يعرف بالملك الطبيعي، الذي يحمل فيه النّاس على رغبة الحاكم، فيقع الظلم

مل من الحكم بالملك السياس ي، الذي يح يسمى هذا النوعو  حتّى ينجح العقلاء بتدبير شؤون النّاس،

ت من هنا جاءو  الملك لا يعني بعلة الوجود، فيه النّاس على مقتض ى النظر العقلي، غير أن هذا

هذا و  ل كامل،الآخرة بشكو  السياسة الدينية التي تأخذ بعيني الاعتبار مصالح النّاس في الحياة الدنيا

 النوع من الملك يعرف بالخلافة التي يحمل فيها النّاس على مقتض ى الشرع في مصالحهم الدنيوية

 .4الأخرويةو 
امح العقدي ضمن دائرة التس ضربا من التعايش الأخيرة هذه الحقبةفي قد سجّل التاريخ و  

سول د، فكان أن أجلاهم ر من اليهو المواثيق  زمن نقضبي، حتّى جاء التفاعل المدني الإيجاو  الديني

هذا ما تتعرض له المداخلة من خلال تبيين حقوق و  من المدينة المنورة. -صلى الله عليه وسلم- الله

سجّلت  قدو  ما عليه،و  لذكر ما له أهل الذمة، وستقف المداخلة عند نموذجاليهودي اليهود في مقابل

صلى الله - حتّى وقع الإجلاء من النبي ؛مصداقيةو  ذلك بأمانةالأعلام  سيرو  الإسلاميكتب التاريخ 

 خبيث مكرهم.و  عقوبة على جرائم اليهود -عليه وسلم
لشرعية، واجباته او  اليهوديإنّ الإشكالية التي تتعرض لها المداخلة ليست في غياب حقوق 

ما الإشكالية تكمن في اليهودي الذي يتحرج من و  كما أنّها ليست في استحالة إجرائها عمليّا،
ّ
إن

ن تكبر )نحيو  لا ثقافية، بل تجده يتعالى عليهو  وضعيته داخل كيان لا يعترف له بمرجعية دينية

ه لا يرى له عصمة في الهوية بوصفه يملك و  أبناء الله
ّ
م له القياد، كما أن

ّ
 يسل

ّ
أحباؤه(، كما يرى ألا

 هديا نبويا. لاو  مثله كتابا سماويّا ناسخا لما سبقه من الكتب السماوية،

طنا( بوصفه عضوا )موا-دي بالأحكام الشرعية الخاصة به عليه، ينتج عدم تسليم اليهو و 

ضربا من العصيان المدني قد يشيع في عموم النّاس انحلالا اجتماعيا لا تحمد  -الإسلاميفي المجتمع 

 عقباه، خاصة في الظرف الزمني، الذي يكون فيه المجتمع الإسلامي ضعيف الوزن داخل دياره

او 
ّ
  لنواهيهلاو  لأوامره هذه الطائفة تدبيره واهي المفعول، إذ لا تلتفتو  خارجها، ما يجعل قراره هش

 .ثمّ لاستقوائها بقوى خارجية، بسبب ضعفه

ى الذات إلا بالرجوع إل اليهودبناء على هذا لا يكون الحل لهذه الاشكاليات التي يصطنعها و 

 طلبا لبدائل يستنهض بها المجتمع الإسلامي كفاءاته المرجعية سعيا منه إيجاد فرج في النبع الصافي

يه صلى الله عل- المخرج الصحيح في عهد النبيو  ريحلقد كان هذا النموذج الصو  المورد العذب.و 

ى بوضوح في سيرته العطرة حين وضع تحديدا وثيقة المدينة حتّى يتعايش المجتمع ، -وسلم
ّ
إذ تجل

                                                           
(، م1995الجامعة المفتوحة،  :)طرابلس تاريخ الحضارة العربية الاسلاميةعبد الحسين مهدي الرحيم،   -4

12. 
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سعيا منّا لتناول هذ الموضوع بالدرس، ارتأيت أن أعتمد و  ،)اليهود( المسلم الناش ئ مع الأقليات

با من مناهج تساعد في 
ّ
تعلقة القضايا المركبة المو  تآلفها على كشف الجوانب المعتمهةمنهجا مرك

 معاملة في سلوكهم.و  باليهود فكرا
روافده النقدي بو  عليه، فالمنهج المرتض ى لهذا البحث، هو المنهج الوصفي التحليليو 

الإنسان )في سبيل درك نتائج منهجية في هذا الموضوع الموسوم بــــــ ـو الاجتماعي،و  النفسيةو  التاريخية

بحث هي: الولى التي تعترض سبيل ال لعل المسألةو  (،في ضوء وثيقة المدينة المنورة: اليهـــــــودي أنموذجا

 اه شكلامعنو  من حيث مبناها -صلى الله عليه وسلم- دلالة وثيقة المدينة التي وضعها الرسول ما 

 ا؟مقاصدو  مضموناو 

اليهود في ضوء وثيقة المدينة، فكيف كانت ضمن هذه الأطر يتناول هذا البحث موضوع 

حث الب من خلال مواثيق المعاهدة؟ نرجو أن يكون هذا لهم -صلى الله عليه وسلم- معاملة النبي

 ليس لمراجعة التاريخ فحسب.و  ،للاعتبار

 حقوق اليهوديو  وثيقة المدينة المنورةالأول:  بحثالم

التاريخ الإسلامي، حيث نظمت العلاقة  تعد وثيقة المدينة المنورة أول دستور مكتوب في

بين المسلمين وغيرهم من سكان المدينة، بما في ذلك اليهود. ويهدف هذا البحث إلى دراسة طبيعة 

 الوثيقة وحقوق اليهود فيها، مع التركيز على حق المواطنة الذي أقرته الوثيقة لهم.

 طبيعة وثيقة المدينةالأول:  المطلب
الاصطفاء  لهذاو  يمثل صفوة الخلق من بدء الخليقة إلى نهاية التاريخ،إنّ المجتمع اليهودي 

حيث  ؛فضلهم على سائر المخلوقات بما فيها البشر تعالى تفسير ديني، بحيث يعتقد اليهود أنّ الله

العصمة  صطفاء يأخذ المنحىعليه، فإنّ الا و  .5﴾ نَحْنُ أَّبنَّْاء  الل َّهِ وَأَّحبِ َّاؤ ه   ﴿أشار إليه بقوله تعالى: 

لهم بقية الخلائق دون هذه المرتبة ما يجعو  سماوي نهائي،و  الأبدية في التفضيل لكونه إلهي مطلق

قد و  الزلل في السلوك، ما يجعلهم عرضة للمساءلة يوم الدين،و  عرضة للشطط في التفكير

 يعاقبون، بينما اليهود يتجاوز عن خطاياهم.

إلى طبيعة أجسادهم الأرضية، بقدر ما ينسبون ينسبون  إنّ جنس اليهود بهذا الاعتبار لا

لت هويّههم بالإضافة لتاريخهم الإثني الموصول بسلسلة 
ّ
إلى الديانة السماوية )اليهودية( التي شك

، فقد رأى فريق من الصهاينة أن اليهود جماعة مترابطة ذات تاريخ مشترك -عليهم السلام-الأنبياء 

ليست عرقية( فريدة بقيت على مدى قرابة أربعة آلاف ة )و أنّ ثمة روابط تراثيو  محدد،و  منفصل

هم و  لى بلد.المختلفة من بلد إو  التاريخية،و  أنّ ثمة تماثلا في أوضاع اليهود الإثنيةو  سنة بين اليهود،

ما من حيث هو إطار و  يرون أن ما حفظ وحدة اليهود هو الدين اليهودي، لا من حيث هو عقيدة،
ّ
إن

 أبعاد التراث اليهودي. فالدين هو الوعاء الوحيد الذي ضمن الاستمراربعد أساس ي من و  رمزي 

                                                           
 .18: 5، القرآن -5
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بناء عليه، تكون الديانة اليهودية بمصادرها التوراتي التلمودي، هي الإطار و  .6التجانس الإثنيو 

ها في عاصمه عاشو  حتّى الذي عاصر البعثة المحمدية، ،المرجعي في تشكيل المجتمع اليهودي

ر إليه ذاك ما تشيو  ما عليهم من واجبات،و  ض ي ميثاقا يحدد ما لليهود من حقوق هذا يقتو  )المدينة(،

 الواجبات الدنيوية ساعة الشدةو  الآخر في الحقوق و  وثيقة المدينة التي لا ترى تمايزا بين الأنا

 الرخاء، إلا إذا استثنينا الشرعي منها خاصة.و 

سيرة النبوية، نذكر منها الو  وردت هذه الوثيقة بمسميات متنوعة في كتب التاريخ

أمّا و  أطلقت عليها بعض الدراسات العلمية مصطلح )الدستور(.و  المعاهدة،و  الكتابو  الصحيفة

ــــعنوان )وثيقة المدينة(. تقع بنود هذه  أشهر الألفاظ التي عرفت بها في الاستعمال، فهي الموسومة بــ

( مادة، فهي في 32تبقّى من مواد الوثيقة أي ) ماو  ( خاصة باليهود،15منها ) ،7( بندا47المعاهدة في )

كما وردت بعض مواد المعاهدة مفصلة  ،الانصارو  تنظيم العلاقات بين المسلمين من المهاجرين

مّة، و  لبعض العلاقات، أو مكررة لبعض الشؤون العامة في العلاقات الثنائية بين المسلمين
ّ
أهل الذ

للأمانة العلمية نقول أن الوثيقة موضع و  ليه في عصرنا.)الآخر( مثلما يصطلح عو أو بين )الأنا(

حديثا، فبعضهم رواها بأسانيد ضعيفة كمحمد بن و  خلاف بين أهل الحديث من العلماء قديما

 لكن نصوصا من الوثيقة وردت في كتبو الموضوعات،اسحاق في سيرته، إذ كانت بين المراسيل أو 

 مسلم. فهذه النصوص هي أحاديث صحيحة،و  لبخاري بعضها أوردها او  الأحاديث بأسانيد متصلة،

ابن و  سنن أبي داودو  بنوا عليها أحكاما. كما أن بعضها ورد في مسند أحمدو  قد احتج بها الفقهاءو 

 .8الترمذيو  ماجة

إن لم ترق إلى درجة الصحة بمجموع طرقها عند بعض المشتغلين و  ثم إنّ الوثيقة

قوة الخبر في التوثيق التاريخي، ثم إنّ الوثيقة لم تكن فهي وثيقة تحمل سمة ، بمصطلح الحديث

في نص واحد ضمّهما، فأمّا الكتاب الأول، فقد  وثيقة واحدة، بل الوثيقة عبارة عن كتابين جمعا

كتاب الثاني، أمّا الو  الأنصار.و  كان في توطيد العلاقات بين المسلمين من ساكنة المدينة، كالمهاجرين

ب ابن حزم الأندلس ي أعمال و  ،9ليهود المدينة -صلى الله عليه وسلم- رسول فقد كان في مهادنة ال
ّ
قد رت

                                                           
 .65، (1997، 1: دار الشروق، ط :)القاهرة من هو اليهوديعبد الوهاب المسيري،   -6
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الكبرى التي نشأت في أثرها نواة الدولة الإسلامية على نحو التالي في  -صلى الله عليه وسلم- النبي

 الخبر الموالي:

آخى و  هود...اليببناء المسجد، فبني...، ثمّ وادع  -صلى الله عليه وسلم- فأمر رسول الله"

 .10الأنصار... ثم فرضت الزكاة بالمدينة حينئذ"و  بين المهاجرين

ن الأنصار مو  أن يقدم فيه غير إبن حزم المؤاخاة بين المهاجرين هذا ترتيب لا إشكالو 

يؤخر خبر و  خلال الكتاب الضابط للعلاقات بين المسلمين في بداية تشكيل نواة الدولة الإسلامية،

ثل أبي م لقد جاء بمثل هذا الترتيب نفر من المؤرخينو  لليهود؛ -صلى الله عليه وسلم- مهادنة النبي

 : طاهر المقدس ي، الذي قال

خط و  أقطع الدور و  الأنصارو  بين المهاجرين فرضت الصلاة أربعا أربعا...، ثمّ آخىو  "...

 شرط لهم أنو  أقرهم على دينهمو  كتب كتابا وادع اليهودو  الخطط فلبثوا فيها

 .11لا يظاهروا عليه عدوا"و  ينصروه ممن دهمه

الظاهر أنّ زمن كتابة الوثيقة قد أختلف فيه، فالدكتور أكرم ضياء العمري يرى أنّ و 

بعد  الأنصار فكتبتو  أمّا الوثيقة بين المهاجرينو  وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل موقعة بدر،

لا ترتيب و  الواو قد لا تفيد دلالة المغايرة الزمنيةهذا الاختلاف لا يفسد للود قضية، ثمّ إنّ و  ،12بدر

لغة  أمّا بالنسبة لطبيعةو  الحدث، فأي الخبرين قدم في النص الكتاب لا يعني حدوثه قبل الآخر.

 يها التكرار،يكثر فو  غير معقدة التركيبو  مكونة من جمل قصيرة بسيطة"قة المدينة( أسلوبيّا، فهي لغة )وثي

ير مألوفة في عصر الرسول، ثمّ قل استعمالها فيما بعد حتّى أصبحت مغلقة على غير تعابو  تستعمل كلماتو 

المتعمقين في دراسة تلك الفترة. ليس في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح بفرد أو جماعة، أو تخص أحدا بالإطراء 

رة الخلاف الحديثي من بهذا نخرج من دائو  ،13غير مزورة"و  أو الذم، لذلك يمكنا القول بأنّها وثيقة أصلية

في و حيث ضعف حديث وثيقة المدينة أو صحّته إلى قوّة حدوثه تاريخيّا باعتباره حدثا في البدء،

 التوثيق بوصفه نصّا كتب انههاء.

 في وثيقة المدينة حقوق اليهودالثاني:  المطلب
لإجتماعية التعدد تركيبته و  يشكل بداية النموذج المدني الإسلامي، كان المجتمع المدني

لوضع وثيقة تحافظ على النظام العام لهذه الأمة المركبة  -صلى الله عليه وسلم- سعى الرسول 

ديانات متباينة، ثمّ لخلق جوّ يسوده التعايش الإنساني و  تركيبا تمازجت فيه أعراق بشرية متنوعة

قد و  لية،الجببين فسيفساء بشرية انتظمت في بيئة جغرافية جمعت بين الطبيعة الصحراوية 
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توسطهها بعض واحات النخيل اليانعة ذات المياه العذبة في محيط ثقافي، غلب عليه التحالف 

التدافع العصبي الجاهلي حتى بلغت مدينة )يثرب( الدعوة المحمدية، فسكنت الأوضاع و  القبلي

 الأتباع.و  من تبعهم من المواليو  الخزرجو  بإسلام الأوس

لى الله عليه ص- قد هادنها النبيو  السكانية بعض القبائل اليهودية،كان من تركيبة المدينة   

على  الواجبات المترتبةو  من خلال وضعها لوثيقة المدينة التي تضمنت حقوق هذه الجالية -وسلم

بالفرص  في العيش اليهودلا تظلم، كما يسهم هذا التآلف في حق و  الحقوق حتّى لا تظلم هذه الفئة

بيل الاعتراف بوجوده الدستوري في سو  اليهوديره تحقيقا للحق المدني بحضور ذاتها التي تتاح لغ

 العقائد.و  تفعيل مجتمع نموذجي متعدد الأجناس

منه ضرورة حياتية لإيجاد  -صلى الله عليه وسلم- لقد كان هذا المسعى من الرسول 

ذا المسعى النموذج الأول في هلتكن المدينة المنورة و  التعايش السلمي الحضاري بين شعوب المنطقة،

عهد الخلافة الراشدة، إلى عصر الدولة و  عبر دولا من البعثة المحمديةو  الحضاري الذي دام طويلا

م أوروبا الدولة و  الأموية، فالعباسية، ليبلغ دولة الأندلس.
ّ
بعد ثمانية قرون من العطاء الذي عل

ه، حتّى يغفو بريقو  ضوء هذا المشعل يتضاءلميثاق تآلف الشعوب في أمة واحدة، بدأ و  الأدستورية

 كاد أن ينطفئ.

 حق مواطنة اليهود بنص الوثيقة الفرع الأوّل:
تعد المواطنة في الدساتير المعاصرة من أظهر حقوق المواطن إن لم تكن أظهرها على   

نّ اليهود ألعل دليلنا في ذلك و  ذلك لكونها العنصر الأساس ي من عناصر كرامة الإنسان،و  الإطلاق،

جعلوها وطنا و  في الشتات المعاصر ما كان يؤرقهم هم كهم الافتقار للوطن حتّى اغتصبوا فلسطين،

حسدون بالمدينة، فقد كان شأنا ي -صلى الله عليه وسلم- أمّا شأنهم في عهد النبيو  بهتانا؛و  لهم زورا

عدّهم مكونا من المكونات  أموالهم، بلو  عقائدهمو  دورهمو  أهليهمو  إذ أمّنهم على أنفسهم عليه،

  قال ابن اسحاق:نورة. البشرية المؤلفة لساكنة المدينة الم

ع فيه الأنصار، وادو  كتابا بين المهاجرين -صلى الله عليه وسلم- كتب رسول اللهو "

  .14اشرط عليهم"و  شرط لهم،و  أموالهم،و  أقرهم على دينهمو  يهود وعاهدهم،

 : في الوثيقة -صلى الله عليه وسلم- من البنود الصريحة في ذلك قولهو 

ه من تبعنا من يهود، فإنّ له النصرو  ..."
ّ
 لا متناصرينو  الأسوة، غير مظلومينو  إن

 .15وإن بطانة يهود كأنفسهم" عليهم ... لليهود دينهم ...

في  ؤثرةالمعنوية المو  وفي الصحيفة ما يفيد حق مواطنة اليهود بالمشاركة الماديّة الفعالة

 : -صلى الله عليه وسلم- السياسية، من ذلك قولهالحياة 
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ن حارب م إنّ بينهم النصر علىو  على المسلمين نفقههم،و  إن على اليهود نفقههمو  ..."

 .16البر دون الإثم"و  النصيحة،و  إن بينهم النصحو  أهل هذه الصحيفة،

المدينة  مجتمعفي حيوات  اليهودا بجلاء يبين بوضوح منزلة هنا يبرز عامل الشرعية ظاهر و 

في سائر  وداليهالسياسية، ليس هذا فحسب، بل إنّ نشاط و  الإجتماعيةو  بصورها المختلفة الدينية

الأنشطة اليومية بادٍ أثره من خلال الوثيقة، ما جعل اليهودي لا يختلف عن غيره من المكونات 

لإسلام واجبات أفرد او  وق البشرية الأخرى، حتّى المسلمة منها خاصة إلا فيما استثناه الشرع من حق

ذلك أنّ الإسلام لم يحرم أحدا من المواطنة التي و  (؛اليهودبها المسلم من دون غيره من أهل الذمة )

ى آثارها في الممارسة الفعلية للسياسة،
ّ
للمواطن و  الوطن،ليس مجرد الشعور بالانتماء إلى و  تتجل

اة ، كما أن له الحق في مراعاليهوديحظى به المشارك في ذات السيادة الحق في قدر الاحترام الذي 

 . 17ترتكز العلاقات بين الجميع على قدر متساو من الكرامةو  كرامته،

من عجيب ما نصّت عليه وثيقة المدينة من نصوص تخص اليهود بحقوق ترفعهم لأسمى و   

هذا ما لم و  المنزلة،و  درجة في نظام الدولة الإسلامية، إذ جعلههم بعشائرهم القبلية يتبوّؤن الدار

ا كحظهم في وثيقة المدينة 
ّ
يجدوه منذ عهد الشتات الأول إلى يوم النّاس هذا، بل لم يجد اليهود حظ

دينة بأن في أحقية يهود الم -صلى الله عليه وسلم- التي جعلت منهم بعضا من الأمة الإسلامية، لقوله

 عروف: يكونوا بنية من بنيات الأمة الإسلامية ما التزموا بالم

إن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني و  إنّ يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، ...و  " ...

إن ليهود بني ساعدة مثل ما و  إن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف،و  عوف،

س مثل إن ليهود بني الأو و  إن ليهود بني جثم مثل ما ليهود بني عوف،و  ليهود بني عوف؛

  .18أثم"و  إن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلمو  ي عوف،ما ليهود بن

 فكل الطوائف اليهودية جعلهها الوثيقة تبعا ليهود بني عوف في المنزلة السياسية

رج الخز و  الإجتماعية، إذ عدت مكونا واحدا يلحق بالمكونين الرئيسيين لعرب المدينة الأوسو 

الإكبار و  في ذلك من العرفان لقدسية الرسالة المحمديةو مواليهم،و  المهاجرين من قريشو  )الأنصار(

 لشأنها السماوي ما يؤكد مصدريهها.

حديثا من علماء أجلاء يكاد يجمع معظمهم أنّ اليهود لم و  لقد درست وثيقة المدينة قديما

نههم إيّاها تلك الصحيفة النبوية،
ّ
ي لا ينطق صاحبها التو  يعرفوا حقوقا خوّلههم منزلة كالمنزلة التي مك

إن هو إلا وحي يوحى، إذ لم يتجه ، -صلى الله عليه وسلم- لا يصدر كلامه عن شططو  عن الهوى 

 فكره لإقصاء اليهود أو مصادرة حقوقهم أو إبعادهم مثلما فعلت معهم ذلك الكثير من الدول قديما
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عاهدهم معادة الند للند دون و  عرض عليهم دعوته -صلى الله عليه وسلم- حديثا، بل إنّ النبيو 

 ق بهممن تبعهم فلحو  يثربو  أنّ المسلمين من قريش لقد "جاء في هذه المعاهدة:و  لا تنديد،و  تعريض بهم

بمثل هذا السلوك السياس ي دمج جميع المكونات البشرية لتحيا في وفاق و  ،19جاهد معهم أمة واحدة"و 

ها تبنودها إلا دولة ضمن مراسيم خطوط سياسافي ظلال وثيقة المدينة في صفة المواطنة لا تضع 

 الكبرى التي يؤطرها الدستور.

 في الممارسة الدينية بنص الوثيقة اليهودحرية الفرع الثاني:  
لم تقص وثيقة المدينة طائفة من الطوائف الوثنية أو اليهودية من الإشارة إلى حقوقها   

الطبيعي في التعبد وفق معتقدها، مع أنّ هذا المعتقد المدنية أو الاجتماعية، كما لم تحرمها حقّها 

دة صافية عقي -صلى الله عليه وسلم- الشركي أو الوثني يخالف عقيدة الإسلام، كما جاء بها النبي

من  غيرهمو  مع ذلك سمح النبي لمشركي العربو  بلا شريك له أو ند، تعالىنقية داعية إلى توحيد الله 

 دورهم من دون منع أو إكراه؛ إذ قالو  ة طقوسهم التعبدية في معابدهمأهل الكتاب كاليهود بممارس

 بهذا البند كانت حرية الاعتقادو  ،20للمسلمين دينهم"و  لليهود دينهم، "... في الوثيقة: -صلى الله عليه وسلم-

ضعية، الديمقراطيات الو و  الدساتيرو  التدين مكفولة شرعا في الإسلام قبل أن ياتي عصر الحداثةو 

: أيضا تعالىقال و  ،21﴾ٱلغَّۡي ِ  مِنَ  ٱلر  شۡد قَّد تَّبَيَّنَ  ٱلد يِنِ  إكِرَّۡاهَّ فِي  لَا  ﴿ :يقول في محكم التنزيل تعالىفالله 

فهم و  خلق الخلق وبعث الرسل -تعالى-. فالخالق 22﴾ل َّستَّۡ عَّلَّيهۡمِ بمِ صَّيطۡرِ إنِ َّمَّاا أَّنتَّ م ذَّك رِ   فَّذَّك رِۡ ﴿
ّ
كل

ا على سائر قد جعله مهيمنو  بتبليغ رسالة الإسلام وفق مقتض ى كتبه السماوية، ثم نسخها بالقرآن

 قويم،الدين الو  ليكون هاديا للعقيدة الصحيحة -صلى الله عليه وسلم- بعث به محمداو  الكتب،

 مَّن يَخَافُ لقْ رءَّْانِٱفَذَكِّرْ بِ مَاا أَّنتَّ عَّلَّيهِْم بِجَبَّارٍۢ   ﴿: -تعالى- خير الإنسان في معتقده، لقولهو 

 .23﴾وَعيِدِ 
عليه  صلى الله- الآيات الناطقة المرشدة سار الرسول و  و في ضوء هذه النصوص المباركة،

 ،نواديهم يحذرهمو  ، يعرض نفسه على النّاس في الطرقات،-تعالى-في دعوته إلى الله  -وسلم

رف عنه لم يعو  يصبر على ما يصدر منهم،و  الحجةعليهم،يقيم و  يناقشهم،و  يجادلهم،و  يبشرهم،و 

أنه أكره أحدا على الدخول في الدين أو أرغمه على اعتقاد ما لم يفهمه، أو الرضوخ إلى ما لم يقنع 
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فة إنما هي وظيو  ليس من مهمته، كما أن حسابهم على عنادهم ليس من وظيفته، به، لأن إرغامهم

 .24-تعالى-الرب 
 ( فأحرار فيما يضمرونه في أنفسهماليهودغيرهم من المشركين )و  تابعليه، فأهل الكو 

يره ليس لأحد في الإسلام أن يكره غو  وثنية،و  مجوسيةو  نصرانيةو  تصوراتهم من معتقدات يهوديةو 

 يمسهم من المسلمين لاو  فأهل الكتاب في كنف الإسلام به، في اعتقاد ملة بالإكراه، أو بترك ما يدين

ليس لأحد من المسلمين أن يعترضهم في أي من تصرفاتهم التي يجدون أنها و  إكراه،أحد ضير أو 

. فقد حرّم الإسلام إكراه النّاس على الدخول في الدين حتّى لو كان 25شرائعهمو  منبثقة عن دياناتهم

حَّت َّىَٰ  لن َّاسَّ ٱ أَّفَّأَّنتَّ ت كرۡهِ  ﴿: -تعالى-هذا الدين هو الإسلام، فالغاية في ديننا لا تبرر الوسيلة، لقوله 

 . 26﴾يَّك ون واْ م ؤمۡنِيِنَّ 

-أصول العقائد الإسلامية، بل هي  إنّ حق الممارسة الدينية أو حرية الاعتقاد أصل من

من مقاصد الشريعة ومن الضرورات الخمس التي جاء الإسلام للحفاظ عليها، إذ لا يصح  -كذلك

عليه، بل هذا لا يتناسق مع الفطرة البشرية التي دين في العقل أو الشرع أو العرف مع إكراه إنسان 

القناعة و  الاختيار،و  حرية الإدارةو  الفكر،و  خلق الله عليها الإنسان، لأن حق التدين مرتبط بالعقل

. كما لا يصح 27-تعالى-لا سلطان لأحد عليها إلا الله و  العقيدة تنبع من القلب،و  الشخصية للإنسان،

ك لا يصح كذلو  إن كان الفاعل يرى صحّة معتقده الذي يدعو له،و  معتقد،شرعا إكراه النّاس على 

أن كان لرجل من  ،28﴾لَ إكِرَّْاهَّ فِي الد يِنِ ﴿ سبب نزوللو كان المدعوّ من صلبه، فقد جاء في و  حتّى

ثم قدما ، -صلى الله عليه وسلم- الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان، فتنصرا قبل أن يبعث النبي

حتّى  الله لا أدعكماو  :قالو  المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام، فأتاهما أبوهما فلزمهما،

يدخل بعض فقال: يا رسول الله أ -صلى الله عليه وسلم- تسلما، فأبيا أن يسلما، فاختصموا إلى النبي

ى سبيلهما، 29﴾لَ إكِرَّْاهَّ فِي الد يِنِ ﴿ جلّ:و  أنا أنظر؟ فأنزل الله عزّ و  النار
ّ
 .30فخل
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ه حق ربّاناليهودالممارسة الدينية لدى و  خلاصة القول في موضوع حرية الإعتقادو 
ّ
ي ، أن

غه الرسول 
ّ
النّاس، بما يفيد ألا أحد يجبر غيره من النّاس على أي معتقد،  -صلى الله عليه وسلم- بل

عة هما مصدرا الشريو  الحديث،و  هذا حق يكفله القرآنو  ،ما كان هذا المعتقد بمقتض ى الآيةكيف

عقلاء من يكفي الو  المجالس النيابية،و  الإسلامية قبل أن تكون الدساتير في النظم الديمقراطية

ركن عظيم من و  الآية قاعدة من قواعد الإسلام الكبرى،، فهذه 31﴾لَ إكِرَّْاهَّ فِي الد يِنِ ﴿محتوى الآية 

 لا يسمح لأحد أن يكره أحدا منو  خول فيه،منهجه، فهو لا يجير إكراه أحد على الدو  أركان سياسته

لعل هذا من أكبر آيات إحترام المعتقدات لدى الإنسان، بل هذا من دلائل و  ،32أهله على الخروج منه

هذا أوضح دليل على بطلان زعم أن و الحجاج. و  صحة الديانة الإسلامية لقيام دعوتها على الإقناع

بعد و  قبل الهجرة قادرين على مجابهة الكفار أو إكراههم،الإسلام قام بالسيف، فلم يكن المسلمون 

على مدى القرون الماضية لم يكرهوا أحدا على الإسلام، كما يفعل أتباع الملل و  أن تقوّوا في المدينة

قد نزلت هذه الآية في بداية السنة الرابعة من الهجرة، حيث كان المسلمون و  الأخرى كالنصارى،

 .33أعزاء أقوياء

 بمقتض ى الوثيقة اليهودحق حرية الرأي لدى  لثالث:الفرع ا
ة قد يكون فريضو  إبداء الرأي حق مكفول شرعا في الإسلام،و  حق الإنسان في التفكير

 قديةالمسائل العو  واجبة تلزم الإنسان الأخذ بها خاصة حين النظر في القضايا الكونية الكبرى 

 نيات كوجود الخالق، أو حقيقة خلق الإنسانالوجودية في حياة الإنسان، فقد كانت كبرى اليقيو 

وظيفته، من أكثر أشكال الخطاب العقلي التي اعترضت الفكر الإنساني عبر و  ماهية العقلو 

وَهُوَ  ﴿ :-تعالى-وله ، لقفكير لإدراك ملكوته سعيا لمعرفتهييسر للإنسان سبل الت تعالىالله و  تاريخه؛

 تعالى. فمن النظر التأملي في آيات الله 34﴾أَّفَلَا تَّعقۡلِ ونَّ  لن َّهَّارِ  ٱوَ ل َّيلِۡ ٱ ختۡلََِّٰف  ٱوَي ميِت  وَلَهُ  ۦي حيِۡ  ل َّذيِٱ

تتشكل الحقيقة الكونية الكبرى في وجود الخالق، فالآيات الكونية أدوات مفعلة للفكر الإنساني 

نسان المتدبر مآلاتها، لتكون أمثالا تضرب ليعقل الإو  حركيههاو  بواسطة تشغيل العقل في ماهيهها

 يَّعقۡلِ هَّاا نَّضرۡبِ هَّا لِلنَّاس  وَمَا ٱلأَّۡمثََّٰۡل   وَتلِكَّۡ  ﴿: -تعالى-المخلوق عن طريق العلم لقوله و  حقيقة الخالق

 .35﴾نٱلعََّٰۡلمِ وإلَِّا 
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إنّ نعمة التفكر ليست حكرا على المؤمن المهتدي، بل هي مشاع بين الناس خاصة منهم 

مقاصد الاطمئنان العقائدي ضالة كل و  فالبحث عن وسائل الاهتداءالضال الباحث على الحق، 

إنسان العاقل، إذ فريضة التفكير في القرآن الكريم تشمل العقل الإنساني بكل ما احتواه من هذه 

 كيمالعقل الحو  العقل المدركو  مدلولاتها. فهو يخاطب العقل الوازعو  الوظائف بجميع خصائصها

العقل عرضا مقتضبا، بل يذكره مقصودا مفصلا على نحو لا نظير له  لا يذكرو  العقل الرشيد،و 

 .36في كتاب
 جعلت هدي الاتباع بالحجة الدامغة أولىو  لقد احتفت السنّة النبوية بالتفكير العقلي،و 

السبل في الاقتداء من التقليد الأعمى، الذي لا ينتج إنسانا خالص الروح كامل الوجود حاضر 

الأمور، إذ المقلد ناسخ لذاته، فلا يكون في حضوره إذا استثنينا جسمه إلا  البديهة لدى مدلهمات

قد حضر المنسوخ ظلا لروح ناسخه، لذلك نجذ الاسلام يدعو الإنسان أن و  من أبطله، كيف لا

أوّل و  تصنع ما تتكلم به،و  تقول ما ترى،و  يكون مفكرا صاحب شخصية مستقلة تؤمن بما تعتقد

عنه تتفرع بقية الأمور و  جل أساس مسائل العقيدة كلها،و  ود الله عزالإيمان بوجالإيمان، 

في صحابة رسول الله أكبر  لناو  ،37الاعتقادية التي يجب إنهاض العقل للتأمل فيها ثم الإيمان بها

قد تمثلت في شخص سلمان الفارس ي الذي تنقل بين نواقيس و  نموذج في البحث عن الحقيقة،

 عالىتبين كنائس اليهود بحثا عن الدين الحق، فهداه الله و  البيع،و  الصوامعبين و  أجراس النصارى،

 النصارى، إذ كان من أعلم الصحابةو  شرائع اليهودو  للدين الحق، فكان ابن الاسلام الجامع لعقائد

أجمعين؛ بل كان عنوانا للتفكير الحر دون قيد من أحد إلا الإحتكام للعقل الصرف القائم على 

ق لۡ إنِ َّمَّاا أَّعظِ ك م بوََِّٰحِدَّة   أَّن تَّق وم واْ للِ َّهِ مَّثنَّۡىَٰ وَف رََّٰدَّىَٰ ثُمَّ تَّتَّفَّك َّر واْ  مَا  ﴿: تعالىريحة لقوله الحجة الص

لم يكن حديث النبي بأقل و  .38﴾بصَِّاحبِكِ م م ِن جِنَّة  إِنۡ هُوَ إِلَّا نَّذِير  ل َّك م بَّينَّۡ يَّدَّيۡ عَّذَّابٖ شَّديِدٖ 

صلى الله عليه - التدبر، ثم التقرير في الشأن بكل حريّة في الاختيار، لقولهو  التفكر إيضاحا لحرية

 : -وسلم

لكن وطنوا و  إن أساؤوا أسأنا،و  لا تكونوا إمعة، تقولون: إن أحسن الناس أحسنّا،"

 .39إن أساؤوا فلا تظلموا"و  أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا،
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 لا ينتهج نهجك فيو  الذي لا يفكر بطريقتك،فليس من الحكمة أن تكون ظلا للآخر 

فهو  إلا الصراع، بخلاف التعايش، ،، لأن التعالي لا يورثاليهودالتفكير، بل الأمثل أن تعتبر رأي 

لهذا فاحترام الغير من الضرورات و  إن كان الاختلاف طبيعة في الإنسان؛و  ،اليهودمجلبة لقبول 

، فقد قدّر في خلقه للإنسان تعالىالواجبات في العلاقات الإنسانية رضا بمشيئة الرحمن و  الحياتية

أن و  تباين الكفاءات في الإنسان، كما وهب المخلوق من الرؤى ما يمكنه من تحديد وجهته الحرة،

ي فبمقتض ى هذه الملكات يكون الإنسان مختلفا عن أخيه، حرّا و  يقع له من الانتقاء ما يراه صوابا،

ترام الند معاملة إح اليهودبذلك تدعو وثيقة المدينة في معاملة و  سيد في تحديد مصيره،و  اختياره

لكل  إذ للمسلمين دينهم(،و  للند بدءا إحترام فكره الذي انتهى به إلى ديانة معيّنة )لليهود دينهم،

لتزم الحدود معتقده، دون تدخل أو مصادرة من أحد ما دام يو  يعبر عن فكرهو  شخص أن يفكر،

 . 40لا نشر ما فيه للفاحشة أو تخذيل للأمةو  لا يجوز إذاعة الباطل،و  العامة التي أقرتها الشريعة،
بهذا يفتح الإسلام للإنسان أقطار العقل من كل أبوابه، ليفكر الإنسان بأريحية، لينتهي و 

 حقائق أو استخفافالفريضة الدينية دون تمييع للو  لما يراه حقّا في دائرة الواجب الإجتماعي

 بمثل هذا السلوكو  فريضة شرعية،و  الإنسان المفكر بذلك يؤدي واجبا اجتماعياو  بالشرائع،

 و  نحو الهدي المستقيم، إذ لم يرهب في فكره اليهودالقويم يسير 
ّ
ه لم لم يعنف في منطقه، كما أن

لا يعدّ هذا و  النقاش العقدي؛يستخف من أدلته العقلية التي يحاجج بها الأنا الاسلامية في مواطن 

 بسبل الرشاد مهتدية. لا ترفا عقليّا متّى ما كانت مقاصد البحثو  منه عبثا منطقيا

 الحركة بمقتض ى الوثيقةو  حق التنقلالفرع الرابع: 

 تكفّل الإسلام بضمان أجواء الحريات للآخر المقيم في المدينة المنورة بمقتض ى الوثيقة،  

الإسلامية فيما هو آت تبع لها، لا تحيد بنودها قيد بند، فالإنسان في شأن سائر الحواضر و 

حاجاته و  الشريعة الإسلامية لا يختلف عن غيره في جملة الحقوق، فالإنسان هو الإنسان في ذاته

وفق وثيقة المدينة حق  اليهودمن حقوق و  إن اختلف عن ذوات )الأنا( الإسلامية؛و  الضرورية،

قد ورد لالشرع اعتبارا، كيفما شاء، ما دام يقيم لحدود و  إلى المدينة متى شاء،و  الحركة منو  التنقل

 :في الوثيقة 
ه من خرج آمن،و  " ...

ّ
إن الله جار لمن و  من قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم أو أثم؛و  إن

قى،و  برّ 
ّ
 .41سلم"و  محمد رسول الله صلى الله عليهو  ات

ذلك أنّ الإسلام لا يحظر على أحد حرية التنقل من المدينة أو إليها، بل من أي بلد لآخر 

قياسا على هذا البند من وثيقة المدينة المنورة، بل الإنسان عموما مأمور بالضرب في الأرض حين 

ذاك من و  غير هذاو  ، أو حين الهجرة طلبا للحق أو الأمنتعالىالحاجة، كحين التدبر في ملكوت الله 
                                                           

: ط دار الدعوة، :)الاسكندرية إعلان الأمم المتحدةوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و حقمحمد الغزالي،   -40
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 ٱلل َّه  ثُمَّ  خََّلََّۚۡ  ٱلۡ كَّيفَّۡ بَّدَّأَّ  ٱنظ ر واْ فَّ ٱلأَّۡرضِۡ سيِر واْ فِي  ق لۡ  ﴿ المقاصد الشرعية؛ لقد جاء في محكم التنزيل:

 .42﴾عَلَىَٰ كُلِّ شَّيءٖۡ قَدِير   ٱلل َّهَّ إِن َّ  ٱلأۡاخرَِّةَّ   ٱلن َّشأَّۡةَّ ي نشئِ  
ل متى ما شاء غادرنا، بو  أتى المدينة ( حر في حركته إن شاءاليهودتؤكد الوثيقة على أنّ )

ن لا يتعرض له معترض، بل إنّ الله قد أعدّ لم -صلى الله عليه وسلم- رسولهو  تعالىهو في كنف الله 

يَّجدِۡ فِي  لل َّهِ ٱوَمَّن ي هَّاجرِۡ فِي سَّبيِلِ ﴿: -تعالى-مهجرا هنيئا لقوله و  رسوله موطنا حسناو  هاجر إلى الله

َ  فَّقَّ ٱلمَّۡوتۡ ثُمَّ ي درۡكِهۡ   ۦوَرَّس ولهِِ  ٱلل َّهِ مُهَاجِرًا إلَِّى  ۦم رََّٰغَّماٗ كَّثيِرٗا وَسَّعَّةٗ  وَمَّن يَّخَرۡ جۡ مِنٍۢ بَّيتۡهِِ  ٱلأَّۡرضِۡ دۡ

إلا فهو و  هذا إن أدركه الموت في طريقه لدار الإسلام، .43﴾اغَّف ورٗا ر َّحيِمٗ  ٱلل َّه وَكَانَ  ٱلل َّهِ عَلَى  ۥأَّجرۡ ه  

لعل ما يجلي لنا جمال معنى هذه الآية المؤثر و  الاستقرار النفس ي،و  مرحب به إلى منازل الطمأنينة

كان و  هو معرفة سبب نزولها، فقد أخرج ابن جرير عن ابن جبير أنذها نزلت في جندب بن ضمرة،

هو بمكة حين بعث بها و  ،44﴾مْ إِن َّ ال َّذيِنَّ تَّوَّف َّاهُمُ المَّْلائكَِّة  ظَّالمِيِ أَّنف سهِِ ﴿ :-تعالى-بلغه قوله 

ي لست من المستضعفين، -صلى الله عليه وسلم- رسول 
ّ
ي و  إلى مسلميها، فقال لبنيه: احملوني فإن

ّ
إن

ي لا أبيت الليلة بمكة، فحملوه على سرير متوهجا إلى المدينةو  لأهتدي الطريق،
ّ
شيخا كبيرا،  كانو  إن

 ذه لرسولكهو  يقول: اللهم هذه لكو  يمينه على شمالهلما أدركه الموت أخذ يصفق و  فمات بالتنعيم،

قالوا: ليته  ،ةلما بلغ خبر موته الصحابو  أبايعك على ما بايع عليك رسولك.، -صلى الله عليه وسلم-

الاسلام الذي يفرض الهجرة على المضطهد يفتح صدره  ليس غريبا أن يكون و  .45مات بالمدينة. فنزلت

 من هنا يتبين حكمو  شريطة ألا يكونوا مجرمين أو مفسدين، مرحبا بالمضطهدين من دول أخرى 

قد طبق ذلك في ظل الحكم الاسلامي على أن من و  اللجوء السياس ي للمضطهد..و  الاسلام في الهجرة

وَاِنْ ﴿ :إن كان مشركا استجابة لقول الله تعالىو  حق الإمام أن يعطي الأمان للوافد على بلد الاسلام،

بل إنّ الاسلام ليوسع  ،46﴾كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَه  یَسْمَعَاسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى  اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِیْنَ

 .47من الأمن منهجا في الحياةو  يعطي هذا الحق لكل إنسان اتخذ من السلام مذهباو  الدائرة
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الإسلام لا يمانع في حرية حركة ما تقيدوا بالآداب العامة التي سنهها الشرائع السماوية، و   

فمن ارتحل إلى ديار المسلمين لغرض من الأغراض الشرعية، فهو مأمن ما لم يقترف ذنبا أو يتجاوز 

رَتْ وثيقة المدينة في حركية تنقل 
َّ
ش

َ
منذ عهد  ليهاإو  من المدينة اليهودحدّا من حدود الشرع، كذلك أ

حرية  حقوق الإنسان لتعلن علىو  قبل أن تأتي الآن المواثيق الأممية -صلى الله عليه وسلم- النبي

 : 13رقم: قد جاء في المادة و  التنقل،
يحق لكل فرد ر محلّ إقامته داخل حدود كل دولة، اختياو  لكل فرد حرية التنقل،" 

 .48له العودة إليه"أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق 

في الإسلام كثيرة ارتأيت أن أعرض لهذه الحقوق الأربعة لأهميهها في  اليهودإنّ جملة حقوق 

 الشرك،و  لقد كان للإسلام السبق في تقريرها عندما كان العالم يعج في ظلمات الكفرو  حياة الناس،

غيرها و  من صعاليك طيئ على نفسها هجمات قطاع الطرق  كانت القوافل في شبه الجزيرة لا تأمنو 

الإرتزاق من الغارات على الرحالة في بلا و  سلب الأموال،و  من القبائل التي احترفت سفك الأرواح

 الهم،أمو و  عجمهم على أرواحهمو  بالإسلام فأمن النّاس عربهم -تعالى-غيرها، حتّى جاء الله و  العرب

نقض  -صلى الله عليه وسلم- سول اللهذمّيهم في حاضر طيبة مدينة ر و  سعدوا برغد الأمن مؤمنهمو 

وا ببنودها. فكيف كان ذلك النقض؟و  اليهود الوثيقة
ّ
عهم كيف تصرف مو  ما كان مصيرهم؟و  أخل

نقض و  هذه شنشنههم نعرفها من أخزم؟ فمن شيم اليهود الغدرو ، -صلى الله عليه وسلم- رسول الله

 ء.لعلنا نقول ابتداء أن نقض المواثيق أس البلاو  المواثيق؟

ذا تجدهم لهو  مبعثها من هذا الداء،و  بوصفه يهوديّا منطلقها اليهودعليه، نقول إشكالية و   

عبر التاريخ، أمة شاذة بين الأمم، مستهجنة الخلق، نابية الجانب، مستقبحة الوجود، منكرة 

ت زرعت الفتنة،
ّ
 أينما ارتحلت نشرت الرذيلة.و  الحضور، ملعونة الذكر، فأينما حل

  إشكالية اليهود الشذوذ عبر التاريخالمبحث الثاني: 
يرجع بعض المحللين من علماء النفس مرجعية السلوك العدواني لليهود تجاه العرب 

خاصة إلى سببين، أما الأول: فهو حياتهم في نظام إعتزالي داخل أي بلد من البلدان أو حي من أحياء 

 لا التجمعات إلا في حدود التعاملات التجاريةو  المجتمعاتالمدينة )غيتو(، فهم لا يتداخلون مع 

و وضعهم أمّا السبب الثاني: فهو  ما له صلة به لا غير؛و  الحرفية، أي في نطاق الكسب الماليو  الماليةو 

 بوصفهم أقليات مبعثرة ضمن مجتمعات تمثل أكثريات تخش ى على نفسها الذوبان، ثم الإندثار

ه بدءا تضمحل ثقافتو  وضع يخش ى التجمع اليهودي أن تتماهى شخصيتهبناء على هذا الو  الزوال.و 

من غياب لغته في مجتمع الأكثرية الذي يقيم فيه اليهود، إذ أخش ى ما يخشاه اليهودي أن يخضع 

اللغوية. يضيف البعض سببا ثالثا في السلوك العدواني لليهود تجاه النّاس و  لتّأثيرات الثقافية

                                                           
 .331ه(، 1418، 2: )دمشق، دار الكلم الطيب، ط حقوق الإنسان في الإسلاممحمد الزحيلي،   -48
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رين في ابتزاز المعسو  تنميته بالطرق اللاشرعية كالمعاملات الربويةو  العموما هو حرصهم على الم

 الوضعيات الحرجة بالقروض المضيّقة.

لكنّنا حين ننظر في تاريخ هذه الطائفة الدينية نلاحظ أسبابا أخرى بالإضافة إلى ما ذكر و 

لجنس ن طائفتين لالإخوان، بل بيو  سلفا، قد نذكر من ذلك إذكاؤهم لنيران الفتنة بين الأشقاء

ة، الخزرج في يثرب قبل البعثة المحمديو  الأحقاد بين الأوسو  البشري الواحد، من ذلك زرعهم الشقاء

حديثا، و  حتّى قال بعض المؤرخين: أن اليهود يقتاتون من الفتن عبر تاريخ وجودهم بين الأمم قديما

اذ الآفاق في كل الأزمنة
ّ
تنكيل و  إلى تاريخ وجودهم في أوروباالأمكنة منذ السبي البابلي و  فهم شذ

 ما يقترفون من مجازر في غزة الآن. و  )هتلر( بهم، إلى احتلالهم )فلسطين( حديثا

مشكلة نفسية قائمة على اعتبار أنفسهم شعب الله مشكلة اليهود في المقام الأول  إن

ة خاصة تمتاز على سائر أمو  أحباؤه،و  أنهم أبناء اللهو  المختار،
ّ
مم أنّ سائر أو  م الأرض،أنّهم جبل

الأرض بالنسبة لهم بمنزلة البهائم التي ينبغي أن تكون مسخرة لهم، لذلك لا حرج عندهم أن يسلبوا 

وا يفسدو  أن يفتكوا بالشعوب، لا حرج عندهمو  )الأمييين( أموالهم بأية وسيلة غير مشروعة،

، الشعوبو  م يحقدون على الأممهو  أوضاعها الاجتماعية، فدماء الأمم مهدرة في نظرهم،و  أخلاقها

لأنها و  دوانا،عو  ظلماو  بهتانا،و  لأنّها لا تعترف لهم بهذا الحق الذي يرونه لأنفسهم من دون الناس زورا

 ةالمسكنة بذنوبهم الكثير و  لا تمنحهم مقام السيادة المطلقة، مع أن الله قد ضرب عليهم الذلة

 .49جرائمهم الخطيرةو 

عندما لا ينظر ابتداء إلى الخلل النفس ي الذي خالف فيه الفطرة التي اليهود تلك إشكالية 

ده إحتمال لا يخطر في خلو  النّاس عليها، ثمّ إنّ اليهودي لا يعتقد في نفسه النقص، تعالىفطر الله 

 الدنسو  النّاس يمثلون النقصو  النقاء،و  الطهرو  سلوكه، بل هو نموذج الكمالو  الزلل في تفكيره

 الإساءة.و  قد أنّهم يضمرون له الشريعتو  الخبث،و 

 ،لهذا تثور عليهم الأمم منذ قديم الأزمنةو  هذه عقائد اليهودي في النّاس كافة عبر التاريخ،

تاريخ  ، بل-عليه السلام-قتلة الرسل من إبراهيم إلى محمد و  يكفي أن نذكر أنهم كذبة الأنبياءو 

ما نظو  من الشعوباليهود الأسود المليء بالإساءات لمن يحسن إليهم 
ّ
رت الأمم تزداد ظلمته قتامة كل

شتات تعيش في الو  حديثا، فاليهود شتات، أي قبائل ضئيلة العدد،و  في تاريخ الحضارات قديما

ع غيرها بمعيار لتعاملها مو  أقليات متنقلة بعد كل إجلاء لها أو سبي من الأمم التي تعيش بينها لنفاقها

لا و  هم حيوانات سخرت لهم إن شاءوا إبادتها فعلوا دون حسيبالتحقير، فالشعوب عندو  الدونية

 :-رض ي الله عنه-أبي هريرة  من أقبح أخلاقهم نقض العهود، فعنو  رقيب؛

                                                           
-10، ه(1398، 2: دار القلم، ط :)دمشق مكايد اليهود عبر التاريخعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني،   -49
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وتا في منع صلى الله عليه وسلمكانوا يجدون محمدا و  أن بني اسرائيل لما أصابهم من بختنصر تفرقوا"

رجوا من لما خو  لأنه يظهر في بعض القرى العربية في قرية ذات نخو  كتابهم الانجيل

عن  يبحثون و  اليمنو  أرض الشام جعلوا يعبرون كل قرية من القرى التي بين الشام

القرية التي يوافق نعهها نعت يثرب حتى وجدوها فنزلت طائفة منهم من بني هارون 

 حثوا أبناءهم على اتباعهو  صلى الله عليه وسلم هم يؤمنون بمحمدو  ماتواو  فيها ممن حملوا التوراة

تفوا لم يكو  لكنهم كفروا بهو  خروجه فأدركه من أدركه من أبنائهمالايمان به عند و 

القضاء و  للفتك به صلى الله عليه وسلمتآمروا على رسول الله و  نقضوا العهدو  رشواو  بالكفر بل خانوا

 صلى الله عليه وسلمخوفا على سلطانهم الذي فرضوه على المدينة مع أن النبي و  على دينه حسدا منهم

لو لم ينقضوا العهد لعاشوا و  همأموالو  أبرم معهم عهدا أقرهم فيه على حرية دينهم

 .50صحابته"و  بنقضهم العهد نالوا جزاءهم من رسول اللهو  في أمان مع المسلمين

هو الذي قتل )مرحبا( و "، -رض ي الله عنه-قد كان أول النصر على يد علي بن أبي طالب و 

 .51أثخن في اليهود يوم خيبر حتى كان الفتح على يديه"و  اليهودي،

القبائل إلى نظام حضاري عالمي و  المدينة جاءت لتحول أنظمة الشعوبإنّ صحيفة 

بذلك  هيو  لا تتمايز،و  جديد، تختلط فيه المجموعات البشرية بحيث أنّها تحافظ على هويّاتها

فات، لتجعلها الثقاو  اللغاتو  جرّت عليها الويلات كروابط الأعراقو  تتجاوز الروابط التي كبّلهها قديما

نتماء يسيّدهم او  ستقبلت دين ربّ العالمين، ليكون النّاس فيه سواء لا يرفعهم دم،قد او  ظهريّا،

 ههذا المفهوم احتوتو  يوم القيامة، تعالىجنس ي، بل الذي يقدم بعضهم على بعض تقواهم لله 

، في طليعة هذه المبادئو الصحيفة مبادئ عامة، درجت دساتير الدول الحديثة على وضعها فيها،

م ممن من تبعهو  أنصارهم،و  الأمة في الصحيفة تضم المسلمين جميعهم، مهاجرين، تحديد مفهوم

هذا شيئ جديد كل الجدة في تاريخ الحياة و  جاهد معهم، أمة واحدة من دون الناس،و  لحق بهم،

 قومه من شعار القبلية، -صلى الله عليه وسلم- السياسية في جزيزة العرب؛ إذ نقل الرسول 

 كما اعتبرت الصحيفة اليهود جزءا من مواطني الدولة الإسلامية،، 52شعار الأمةالتبعية لها، إلى و 

ه من تبعنا من يهود فإن له النصرو ": لهذا جاء في الصحيفةو  مكونا من مكوناتها،و 
ّ
 ظلومينلأسوة، غير مو  إن

 .53لا متناصرين"و 

لا و  ئدة،بل قاإلا أنّ اليهود لطبيعههم النفسية المتفردة، فهي لا تقبل أن تكون مقودة 

كت و  المكائد،و  دبّرت الحيلو  تعترف بسنة التداول في الحياة، فإذا كانت ضعيفة استكانت
ّ
إذا تمل
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 تحرشت بهم حتّى ينتهي بهم التدافعو  شيئا من القوة حين تتحالف ما غيرها اعتدت على خصومها

 التشريدو  لالقتو  لسبيالحربي إلى الهزائم النكراء التي تتابعت على قبائل اليهود، فكثر فيهم ا

شيخ محمد هنا يستوقفنا الو  كذلك كانت نهايههم في المدينة المنورة بعد نقض وثيقهها.و ، الإجلاءو 

 إذ قال:  صلى الله عليه وسلمالغزالي حينما استفهم عن جديّة اليهود في عقدهم وثيقة المدينة مع النبي 

ادّين يكونوا جأغلب الظن أنهم لم  أكان اليهود صادقين في مواقفهم على هذا العهد؟"

آفة العهود أن يرتبط الوفاء بها بمدى المنفعة المرجوة و  قبلوا إنقاذه.و  حين ارتضوه

 منها، فإذا بدا أن المعاهدة المبرمة لا تحقق المطامع المبتغاة، قلّ التمسك بها

عنوية على المو  قد كان اليهود يبنون عظمههم الماديةو  التمست الفرص للتحلل منها.و 

أخذت الحزازات و  ب، قبائل متناحرة، فلمّا دخل العرب في الاسلامتفرّق العر 

تتابعت الأيام تؤكد أن الإسلام سوف يصنع من العرب أمة و  القديمة تتلاش ى

شرعوا يفكرون في الكيد لهذا و  ساورتهم الهموم،و  واحدة.. استشعر اليهود القلق

  .54التربص بأتباعه"و  الدين

لأدبار، يولوا او  يهزمواو  مكر حتّى يحاربواو  الآفاق خبثو  ارهكذا كان دأبهم في جميع الأقطو 

هي و  ذل الجريمة،و  أفئدتهم هواء من خزي الهزيمة يومئذو  ناكس ي الرؤوس لا يرتد إليهم طرفهم

العهد باليهود نقض العقود، يدرك هذا من مفهوم العبارة الخاتمة و  مصير كل ناقض للمواثيق،

قى،و  لمن برَّ أنّ الله جار و  "... :للوثيقة مجز خيرا كل وقاف عند حدود  تعالىفالُله  ،55"صلى الله عليه وسلممحمد رسول الله و  اتَّ

ه و  مخز لكل ناكث لها،و  المواثيق،
ُ
لذلك كان إجلاء قبائل اليهود من المدينة المنورة تباعا و  .صلى الله عليه وسلمرسول

ينقاع، كانوا على الراجحو  المواثيق،و  نقضهم العهودو  لغدرهم
َ
قريظة. و  ،النضيرو  ثلاث فرق: بنو الق

كانوا حلفاء عبد الله بن أبي، فأجلاهم رسول و  نقضت الموادعة بنو القينقاع،و  فأوّل فرقة غدرت

 :. فمن مصائرهم ما ورد عن ابن شهاب قال56عن المدينة. ثم بنو النضير. ثم قريظة صلى الله عليه وسلمالله 

حين انصرف من الأحزاب حتى دخل على أهله، فوضع السلاح،  صلى الله عليه وسلمأقبل رسول الله "

ما زلنا في طلب القوم؟ فاخرج، فإنّ الله و  ه جبريل فقال: أوضعت السلاح،فدخل علي

 أنزل فيهم )و أما تخافن من قوم خيانة فانبذو  تعالى قد أذن لك في بني قريظةو  تبارك

نزولهم على حكم و  إن الله لا يحب الخائنين( ثم ذكر من حصرهم إليهم على سواء

 .57السبي"و  ما حكم فيهم: من القتلو  سعد،

 قال: ،-رض ي الله عنه-سعيد الخذري  يبقد ور د الحديث في الصحاح، فعن أو 

ا كان قريبو  - صلى الله عليه وسلملما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله "

قوموا إلى سيدكم، فجاء فجلس : صلى الله عليه وسلمفجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله  -منه
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ي أحكم أن تقتل ، فقال: إنّ هؤلاء نزلوا صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله 
ّ
على حكمك. قال: فإن

 .58أن تسبى الذرية. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك"و  المقاتلة،

إضمارهم الشر لرسول و  قد تحوّل اليهود من حال سيئ إلى أسوء منه لنقضهم العهودو 

شر الجزاء لما اقترفوا من آثام في حق من أحسن إليهم بعد  تعالى، فقد جازاهم الله صحابتهو  صلى الله عليه وسلمالله 

 ان،لا مقابلة الإحسان بالإحسو  لكنّهم لا يعرفون الجميلو  أموالهم،و  أنفسهمو  أن أمنهم على دينهم

هو أعرف بهم، و  ،59إنّ اليهود قوم بُهتٌ""عن حقيقههم فقال:  صلى الله عليه وسلملقد حدّث عبد الله بن سلام النبي و 

قد و  ...، -رض ي الله عنه-الفؤاد قبل أن يسلم و  البصرو  فيهم ملأ السمع -نهرض ي الله ع-فقد كان 

حال فقد  على كلو مسكنة قلّ لها شبيه في تاريخهم المديد، و  أورث نقض وثيقة المدينة اليهود ذلة

قضت غزوة خيبر على استقلال اليهود السياس ي في البلاد الحجازية قضاء نهائيا بعد أن قضوا 

يتفيّأون ظلاله فأخذت حالهم الاقتصادية تتدهور شيئا فشيئا، و  هم يتمتعون بهو  عصورا طويلة،

د العرب نفوذ عنو  قد فقدوا ما كان لهم من تأثيرو  الفاقة،و  حتى وصلوا إلى الدرك الأسفل من الفقر

  .60في الجزيرة العربية

 سهمية جنلا زال لإشكاليههم في علو و  كذلك مصيرهم ما لم يراجعوا فكرهم الذي أسسو   

نس بقية الخلائق خدم لهم، فالعلة في جو  افتراء،و  أحبّاؤه( كذباو  قداسته بادعائهم أنّهم )أبناء اللهو 

يد فكرة الصراع الأزلي، إذ سلوكهم ولو  اليهود تكمن في هذه الهوية التي تؤسس لفكر التدافع الأبدي

 البشرية الأخرى معادلة تفاعلالأجناس و  معادلة التفاعل الأممي بينهمو  تساميهم على الخليقة،

هي نظرية يستحيل تماهي البشرية فيها تماهٍ إنساني كيمياؤه الأخوة في آدم و  الخدم،و  السيد بالعبيد

د ذلك بإعتبار أنّ الدين عنو  ، إذا انتفت مقاربة وحدة الديانات المزعومة في الملة الإبراهيمية،صلى الله عليه وسلم

 هو الإسلام، فلا تعدد فيه.و  الله واحد،

الذي يتشكل عبر الآفاق في و  نقض وثيقة المدينة حالة من حالات السلوك اليهودي، إنّ   

كذلك مرجعيهها واحدة، سلوك توارثه اليهود أبا عن جد، و  صور تعدد أنماطها إلا أنّ معدنها واحد،

ما عاهدوا عهدا نكثوه،و  طينههم الخلف
ّ
قافاتهم اختلفت ثو  إن تعددت جماعاتهمو  نقض المواثيق كل

إن أخذوا بعض محامد الأخلاق من الشعوب التي يعيشون في و  حتّىو  شهم في الشتات، بللعي

أوساطها. فهم أي الجماعات اليهودية تمثل حالات متشابهة، فلم تكن عرقا مثل الأعراق الأخرى، بل 

يسعى لهدمها، فهي لم و  كانت جماعات ضد العرق، كانت عرقا يقوض جميع الأعراق الأخرى 

                                                           
، رقم 749: 3ه(، 1423، 1: دار ابن كثير، ط :)دمشق صحيح البخاري سماعيل البخاري، إمحمد بن   -58
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ورة هذا التصوير يستحضر صو  ر هوية عرق بعينه، بل تدمير النظام العرقي بذاته.تسههدف تدمي

اليهود بوصفهم ... شبكة متماسكة غير مرئية من فطريات الوحل الإسفنجية أو جرثومة الملاريا 

  .61المنتشرة في جميع أرجاء الأرضو  الموجودة منذ الأزل 

ة حتمية جة منطقية تلخص نفسيته بصور بوصفه يهوديا يشكل نتي اليهودقد ننتهي إلى أنّ 

ضعيفا  إذا كانو  الحسد، فإذا تمكن أباد الجماعة التي يحيا فيها،و  العداءو  باستراتيجيات النفور 

نورة كذلك كان شأن قبائل اليهود في المدينة المو  حاك الدسائس ليغدر بالجماعة التي يحيا فيها،و  كاد

  .صلى الله عليه وسلمفي عهد النبي 

 الخاتمة 

 هذا الموضوع يستخلص لنا أهم نتائج البحث، وهي كالتالي:بعد دراسة 

عد وثيقة المدينة أول دستور إسلامي ينظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم، حيث منحت  .1
ُ
ت

ا واضحة، مما يعكس رؤية الإسلام المبكرة للتعددية الدينية والتعايش 
ً
اليهود حقوق

 .السلمي

 قوق المدنية ويشاركون في حماية الدولة، بشرطأكدت الوثيقة على أن اليهود يتمتعون بالح .2

 .التزامهم ببنود الوثيقة

نصت الوثيقة بوضوح على حرية اليهود في ممارسة دينهم دون إكراه، مما يعكس مبدأ  .3

 .الإسلام في عدم إجبار أحد على تغيير معتقده

أدى إلى  ارغم الحقوق التي كفلهها الوثيقة، فإن بعض القبائل اليهودية نقضت العهد، مم .4

 .إجراءات عقابية ضدهم، ومنها الإجلاء من المدينةصلى الله عليه وسلم اتخاذ النبي 

 .سكان المدينة، مما جعلها نموذجًاأرست الوثيقة مبادئ الحكم العادل والمساواة بين  .5

 التوصيات
لأهمية البحث أدعو الجميع لضرورة القراءة في إشكالية اليهود بوصفها موضوعا شائكا،  

لكن علينا و  حديثا،و  لا من حيث علاقاتهم بالمجتمعات قديماو  اليهود النفسية،لا من حيث تركيبة 

 الندوات،و  أن نبحث في الإشكالية من جميع زواياها المتعددة؛ فالموضوع بقدر ما طرح في الملتقيات

مقالات محكمة، بقدر ما هو في حاجة إلى تناول و  مؤلفاتو  بقدر ما كتب فيه من موسوعاتو 

ذلك نظرا للأحداث التي يعيشها المجتمع المسلم في و  مستحدثة قد يقتضيها الراهن؛متجدد برؤى 

ل جانبا من جوانب الصراع الإسلامي اليهودي عبر التاريخ 
ّ
قضية فلسطين عموما، فالموضوع لا يشك

خي أ–وحسب، بل يشكل جانبا من جوانب الوعي الإسلامي بقضاياه المصيرية. إذ معرفة عدوك 

 .ة حتمية وجودية دينية، فأنت مطالب بها لتتقيهضرور  -القارئ 

 على التوفيق بإكمال هذه الورقة العلمية. -تعالى-في الأخير، أحمد الله 

                                                           
 .156(، م2019، 1: ط، الظعاين)قطر:  الهولوكستالحداثة و زيغمونت باومان،   -61
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